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 : ملخص
منذ ظهوره على النقوش هذا البحث إلى الحفر في ملابسات نشوء الخط العربي، والكشف عن الأطوار التي مر بها، يسعى 

 حتى نشوئه وتطوره على المخطوطات وبين دفات الكتب وصولا إلى حوسبته ورقمنته.
غا  والقار ا الكارو، وماه تاه تتبع مسار الخط العربي باختصاار: تعرياف مصاطلا طالخاطا في الل الورقاتحاولنا في هذه وقد 

 لاا   في الاصاطلا،، وفاافعنا  لاا  لصااب الكتاباا  ونشاايجا، والتعااريلخ علااى هندسا  الخااط العااربي وتساام اته،    صااله وتطااوره، و ااب
 ، جريا على المنهلخ التاريخي   المنهلخ الوصفي التحل لي.بهدف إماط  لثام الستر عنه

 .سم تاب؛ ر عربي؛  خط؛  تاب ، خط الكلمات المفتاحية: 
Abstract:  

This research seeks to dig into the circumstances of the emergence of the Arabic Line 

and to reveal the stages it has been going through, from its appearance on the inscriptions 

until its inception and evolution on the manuscripts and between the books' rudders to its 

computerization and digitization. 

In these papers, we tried to follow the course of the Arabic line in short: the definition 

of the term "calligraphy" in the language and the Holy Koran, and what it is in the 

terminology. This was accompanied by the origin and origin of the writing, the graduation of 

the geometry of the Arabic line and its names, and then its origin and evolution, all with a 

view to obliterating the historical and then analytical descriptive curriculum. 
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 مقدمة: .1
للكتاب  فيا  بير في ح اة الإنساا، فقد ارتبطت بلغته منذ  ماد بع دة، ولعب التاريخ يسجب  ا اللغ  

متلازمين، وجه المكتوب  هي التي استطاعت عبوره إلى حقب تال  ، فكانت صفحته عبارة عن صورة  ات وجهين 
 ؛للغ  ووجه للكتاب ؛ بب إا الكتاب   انت ولاتزال واحدة من عناصر التواصب والتعبير عن الأفكار والأحاس س

من الزمن غير  ،؛  بديب عن المشافه  التي نقلت عبرها  ثير من المعارف الإنسان   لرد باستخدام اللغ  المكتوب 
 التدوين. قصير؛ وبخاص  في الب ئ  العرب   حتى عصر 

واللغ  العرب   واحدة من تل  اللغات التي عبرت التاريخ، وستبقى خالدة ح   حتى يرفع القر ا الكرو 
نفسه، فقد "ولدت  امل  الجمال، واحتفظت بجمالها و مالها مع تعاقب الأزماا وتطاول الخطوب، وقد مرت 

طريقها في ضعف فترة، ولكن ح ويتها  انت  ممتلئ  ح وي ، وواصلت  -في عصور بهائها –لزماا طويل ،  انت 
 افف  عن فتوّجا وفتنتها وسحرها، واعدة بمستقبب   - ما  انت– امن  ف ها، وحين نهضت من ضعفها عادت 

؛ هذا المستقبب  اا ولا يزال مرتبطا بحبب الاستمرار الذي يربط هذه اللغ  الخالدة بالعروب  و دابها، 1مشرف"
 ادر التشريع التي  تبت بحرفها، والكتاب  في فينها وفيا  بجديتها يعدّ قضاء بعض حق لها.   وبالإسلام وتراثه، وبمص

والكتاب  العرب   واحدة من الكتابات واسع  الانتشار، وقد لاقت اهتماما منقطع النظير من قبب العلماء 
رى تعنى لصولها وتاريخها، وثالث  والمؤرخين والخطاطين، فظهرت الكتب والأبحاث التي تعنى بقواعدها اللغوي ، و خ

تتضمن  نواعها و  ف   التفنّن ف ها وتجويدها، ورابع  تك ف ففرات حروفها مع  نظم  الحواس ب والتطب قات 
 المعرف   المعاصرة.

ويعدّ الخط العربي  مسمى من مسم ات الكتاب  العرب   فناّ جم لا من الفنوا الإسلام  ، ارتبط وجوده 
العرب   حتى صار الدل ب الناطق لها، على اعتبار  نها لغ  القر ا الكرو. فما هو هذا الخط؟ وما  صله؟ بوجود اللغ  

و  ف تطور ونشي؟ وهب لايزال الخط العربي غير مستج ب لتقن ات التكنولوج ا الحديث   ما يدعي المبطلوا؟ جمل  
قات البحث  ، وسنحاول الإجاب  عنها بالاعتماد تساؤلات، و خرى   ثر إلحاحا، تشكب محاور  ساس   في هذه الور 

على المنهلخ التاريخي،   المنهلخ الوصفي التحل لي. عسى  ا نجعب هذا المحتوى وس ل  استرفاد تساعد الباحثين 
وطلب  العلم وتع نهم في حقول بحوثهم ودراساجم، وإماط  ما حجب في هذا الشيا وبخاص  لدى العاملين في الترب   

م، وإيقاف القارئ على فيء من عبقري  اللغ  العرب   وخطها، وعبقري  علمائها وسبقهم في دراس   ثير من والتعل 
 قضاياها.

وعلى  ل ؛ استملحت  ا  سم مداخلتي بااا: سيرة الخط العربي ومسيرته، وخطتها جاءت مشتمل  على 
صب الكتاب  ونشيجا، والتعريلخ على مقدم ، وتعريفات مصطلا الخط في القر ا الكرو واللغ  والاصطلا،،  

تسم ات الخط العربي وهندسته، فيصب الكتاب  العرب   وتطورها،   خاتم   تضمنت نتائلخ جمعت  طراف ما ورد 
 ف ها.
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 الخط في رحاب القرآن الكريم واللغة: .3
 المخاطبإلى ضمير المسند المضارع ا في القر ا الكرو غير مرة واحدة على ص غ  الفعب الخطلم ترد  لم  ط

 في قوله
لُو مِن قاَبْلِهِ مِن ِ تَابٍ وَلَا تََُطُّهُ بَِ مِ نَِ  تعالى:  رْتَابَ  إًِ ا﴿وَمَا ُ نتَ تاَتاْ . والمخاطب في الآي  الكريم  2الْمُبْطِلُواَ﴾ لاا

 هكتب حرفاً ب م ني قر   تابًا ولميلم  الرسول  اهو الرسول صلى الله عل ه وسلم، في واحدة من المعجزات البّ ن : 
قارئًً  و  اتبًا من قبب  ا يوحى إل   لش  في  ل  المبطلوا، وقالوا: تعلامه من  ااولو   ،هقبب نزول القر ا عل 

 فدلال  طتَطهّا هي تكتبه. .منها تبه الكتب السابق   و  
هذه الوريقات، فمما   ما ما ورد في نظمه وموضوعه ومعناه فهو  ثير في القر ا الكرو ولا يمكن حصره في 

جنسه، فهو يشمب   منهللقسم، والمراد . ورد لفظ طوَالْقَلَمِا 3﴾يَسْطرُُواَ  وَمَا وَالْقَلَمِ  ا﴿ورد في معناه قوله تعالى: 
.  ذل  في يكتبوا  ي ما تكتب الملائك  الحفظ  من  عمال بني  دمفتعني  يَسْطرُُواَا ،  ما طوَمَا ب قلم يكتب به

. 5و ول من خط به إدريس عل ه السلام" ﴾بِالْقَلَمِ ﴿الخطّ.  ﴾الاذِي عَلامَ ﴿" 4﴾بِالْقَلَمِ  الاذِي عَلامَ ﴿قوله تعالى: 
﴿فاَوَيْبٌ وقد خاطب الله سبحانه وتعالى  ولئ  ال هود الذين يكتبوا ويحرفوا الكتاب متوعدا إياهم بالويب في قوله: 

ذَا مِنْ عِندِ اللَّاِ لَِ شْتاَرُوا بهِِ ثََنًَا قلَِ لًا للِّاذِينَ يَكْتاُبُواَ الْكِتَابَ لِيَْدِ  مُ فاَوَيْبٌ يهِمْ ُ ا ياَقُولُواَ هََٰ اا لها  وَوَيْبٌ   يَْدِيهِمْ  َ تاَبَتْ  ممِّ
مُ اا لها ؛ فالله سبحانه وتعالى "عبّر بالكتاب  دوا القول لأنها متضمن  له وزيادة، فهي  ذب باللساا 6﴾يَكْسِبُواَ  ممِّ
 .7 د، و لام ال د يبقى رسمه"وال

طالخطا في مضمونه اللغوي يعود في  صله إلى الجذر طخ ط طا ح ث  تشير المعجمات اللغوي  إلى  او 
يقال "خطط: الخطّ: الطريق  المستعمل  في الشيء. والجمع خطوط. وخطّ القلم  ي  تب. وخطّ الشيء يخطهّ 

"والِخطّ  بالكسر الأرض التي يختطّها الرجب لنفسه وهو  ا يعلّم . 8خطاّ:  تب بقلم  و غيره. والتخط ط التسطير"
. ومنه  يضا 9عل ها علام  بالخطّ لُ علَم  نهّ قد احْتازَها ل بن ها دارا. والخطَّ   يضا من الخطّ  النّقط  من الناقط"

النجار اللو، بالإزم با  "خطا وجه الغلام: امتدّ  و بدا فعر لح ته على خدّيه...وخطّ الشيء: حفره وفقّه طخطّ 
 . 10وخطا قبرا: حفره. وخطّ على/خطّ في: تصوير اللفظ بحرف هجائه..."

في معاجم اللغ  يعني في عمومه الكتاب  التي ينتلخ عنها الكتاب ويسمى   وما ينبثق عنه من افتقاقات طفالخ
لى بعض فقد  تبته. وتقول ت بعضه إه وضممْ  ذل  "لتيل ف حروفه وانضمام بعضها إلى بعض، و ب فيء جمعتَ 

ت بعضها إلى بعض، و نا  اتب والجمع  ت بين حروفه وضممْ قد  تبتُ الكتاب و تابًا و تاب  ومكتب  إ ا جمعْ 
 اتبوا و تّاب و تبَه و تب. ويقال للخ ب إ ا جمعت وضُمّ بعضها إلى بعض  ت ب . ويقال  تب الرجب إ ا خطّ. 

 وَ ْ تب يكتب إِ تابًا إ ا 
 .11ا بالكتاب"صار حا ق
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 الخط في الاصطلاح: .2
يعدّ الخطّ نظاما من  نظم  الرموز المكتوب  التي تجمع بين العلم والفن؛ على اعتبار  نه وس ل  التعبير عن 
اللغ  من خلال حروفها، وتغنّى بمدحه الفلاسف  والكتاب "فقال إقل دس: الخط هندس  روحان   وإا ظهرت بآل  

،  ي 12الخط   ص ب الرو، وإا ظهر بحواس البدا" الخط رياض العلوم، وقال النظام: ف:جسمان  . وقال  بو دل
 نه صناع  ملكتُها في ال د، وهو  يضا "رسوم و فكال حَرْفِ   تدل على الكلمات المسموع  الدال  على ما في 

نساا التي يُمَ از بها عن النفس. وهو ثاني رتب  من الدلال  اللغوي ، وهو صناع  فريف ، إ  الكتاب  من خواص الإ
 .13الح واا"

ويقاسم الخط اللفظ المخطوط فض ل  الب اا حدّ الافتراك، ويتناسباا في  ثير من الأحول "و ل   ا الخط 
واللفظ يعبّراا عن المعاني، إلا  ا اللفظ معنى متحرك والخط معنى سا ن، وهو وإا  اا سا نا يفعب فعب المتحرك 

ب ما للفظ من عذوب  ورفاق  في السمع، ثْ فمِ . 14زه ومكانه"إلى الأفهام وهو مستقر في ح ّ نه بإيصاله ما يتضما 
للخط رونق وحسن صورة وفكب، و ل  اللفظ اللساا، و ل  الخط القلم، وهذا يدل على  ا اللغ  طب ع   والخط 

ومفاه مه، وله تاريخه  صناع ، وهو لساا ال د فهي التي تكتب وتبدع وتشكب هذا الفن الذي له  صوله وضوابطه
الطويب من التجديد والإبداع، فلابد لصاحب هذه ال د  ا يكوا متشبعا بالثقاف  البصري  التي تؤهله للقبض على 

 .تفاهم بواسط  القلم دوا اللساالللغ   على اعتبار  ا فن الخط يعدّ  دلالات هذا العمب الفني.
 :أصل الكتابة ونشأتها .4

  حضاري  عرفها الإنساا منذ  ماد بع دة، في  فكال متعدّدة، لحاجته إل ها، وتطورت الكتاب  ظاهرة إنسان 
رات الحضاري  في تاريخ البشري ، بتطوره،  خذة سب لها إلى قمتها بتطور عقله و وقه وفنه، فهي "من  عظم المبتك

وما  15ر فجر التاريخ"هي الوس ل  التي نقلت مجتمعاتنا القديم  من ظلام عصور ما قبب التاريخ إلى عصو و 
 الحضارات التي قامت والتي لاتزال قائم  إلا ثَرة لتل  البذور التي غرست بين دفات التاريخ عبر  ماد العصور.

اختلفت الآراء وتفارقت المشارب حول نشية الكتاب  بعام ، و مر البحث ف ها مغامرة صعب  لتقادم الزمن، 
بد ت تصويري  "وهي  ول  تاب  نعرفها وإل ها ترجع جم ع نظم الكتاب   وفاّ المصدر الموثوق، ويبدو  ا الكتاب 

وتتم ز القراءة في هذه  .16المستعمل  بين بني الإنساا. وتنحصر في تمث ب  ب فكرة  و  ب فيء بعلام  مساوي "
اب  الكتاب  بالسهول  وال سر؛  ل   ا المدلول تفصا عنه الصورة بجلاء في  ب اللغات؛ ومن  فهرها الكت

 ؛الهيروغل ف  ، والكتاب  الص ن  ، والكتاب  السومري  في صورها القديم ، و قول القديم ؛ لأنها لم تبق على تل  اله ية
 ف ها، وتلكم طب ع  في الأف اء.  لمطالب ح ات   تطوري ، وظهور القصور البيّن 

شكب دق ق،  انت حاجته وفي ظب عجز الكتاب  التصويري  عن التعبير عن  فكار الإنساا و حاس سه ب
ماس  للحصول على بديب، فاخترع الكتاب  المقطع  ، "و ل  بجعب العلاق  بين الشيء وصورته المكتوب  علاق  

وبذل   17صوت  ، لكنها بد ت مقطع  ،  ي  ا المقطع الصوتي المؤلف من   ثر من صوت يعبّر عنه برمز واحد"
لغ  إلى مقاطع صوت   مستعملا الصورة للتعبير عن  ب مقطع صوتي، استطاع الإنساا بعبقريت  المتطورة تحل ب ال
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ومن  فهر  نواع هذه الكتاب : الكتاب  المسماري  في العراق على عهودها القديم ، التي عاش ف ها السومريوا 
يزال والبابل وا والآفوريوا، ومنها  يضا الكتاب  الص ن   التي طبقت هذه الطريق  الكتاب   تطب قا منهج ا لا

 مستعملا إلى  يامنا هذه.
غير  ا  ثرة المقاطع في اللغ  فكلت العقب  الكؤود في هذا النوع من الكتاب ، ففكّر الإنساا في التخلص 
من المقطع   والتحول إلى الحروف، ف ما اصطلا عل ه بالكتاب  الحرف    و الأبجدي ،  طور ثالث من الكتاب  

د الإنسان   عبر الأج ال المتعاقب ، ح ث تم في محاول  بارع  خفض الأصوات الإنسان  ، من خلال تظافر الجهو 
المقطع   اللا متناه   إلى تَص ص رمز واحد لصوت واحد، ولم تتجاوز في  قصاها  ربعين صوتا حسب لغ  

م والدق  في الانتماء، فكانت البداي  للتاريخ المدوّا، بظهور هذا النوع من الكتاب  الذي يوصف بسهول  الاستخدا
تمث ب  صوات اللغ ، على الرغم من بعض المآخذ التي عانت منها هذه الكتاب  في  ول نشوئها؛ وقد اختلف في 
 صلها، ورغم  ل  فقد  فارت الكتب والمؤلفات في  صب الكتاب  برمتها إلى الحضارة السومري  في العراق،   

ال وناا وما جاوره. فكانت هذه الحضارات ثَرة ا تشاف الكتاب   الحضارة الفرعون   في مصر،   الحضارة الإيج   في
 وتطورها.

 الخط العربي بين التسمية والهندسة: .5
ل س من السهب في ظب فا المصادر التي تناولت هذا الفن تحديد التسم   طالخط العربيا  و تحديد زمانه 

ادر، وهذه الأخيرة ترادفها  لفاظ في معناها منها ومكانه الذي فاع ف ه، فقد ارتبط بمصطلا طالكتاب ا في عدة مص
"الخطّ، والسّطر، والسافْر، والزابْر ومنه الزبّور، ومنها: الراقم، والراسْم، وإا غلب الرسم في خط المصاحف، ومنها: 

نه من . والبحث في الخط العربي على وجهين، الأول يبحث في الفن الجمالي وما يترب ع18التّحرير، والهجاء..."
تحسين و وق وتناسق، وتفارق بين  نواع الخطوط العرب    الثلث والنسخ والكوفي والديواني وغيره، والثاني يبحث 
في علاق  الرمز المخطوط بالصوت المنطوق،  و علاق  الحرف بالصوت، وهو بحث لغوي بحت وس كوا التر  ز 

 عل ه مع الإفارة إلى الوجه الأول.
في الثقاف  العرب   هو طالكتابا وما يلحقه من افتقاقات، فقد قالت عائش   ويبدو  ا  قدم مصطلا 

 ي الذي خط  19رضي الله عنها في مجرى إجابتها عن بعض الآيات القر ن   "هذا  اا خطي من الكاتب"
م المصحف باللغ  العرب  ، وق ب  ا ورق  بن نوفب  اا يكتب الكتاب العربي،  ما  اا الصحاب  يكتبوا لأنفسه

القر ا الكرو متحرين الدق  والأمان  في  ب ما يكتبوا على عسب السعف، والألوا،، و  تاف الغنم، والرقاع 
 واللخاف طالحجارةا.

تحسين الخطوط واقترا مصطلحا طالهجاء والخطا بمجموع  من الرسائب التي تضمنت قواعد الكتاب ، و  
لما لابن قت ب ، ورسال  طلغز الخطا للكفعمي، وطعلم الكتاب ا  رسال  طالخط والقوتل ين حروفها وابتكار  نواعها  

لأبي ح اا التوح دي، وغيرها من الرسائب. ونشط مصطلا طالإملاءا في وقت متيخر مقارن  بالمصطلحات 
السابق ، فهي "نظام لغوي موضوعه الكلمات التي يجب فصلهاا، والتي يجب وصلهاا، والحروف التي تزاد والحروف 
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ذف، والهمزة لنواعاها المختلف ...والألف اللّ ن ، وهاء التّين ث وتاؤه وعلامات التّرق م ومصطلحات المواد التي تح
؛ وتطور  20الدراس  ، والتّنوين لنواعه، وقلب الحر ات الثّلاث، وإبدال الحروف، واللامّ الشمس   والقمري ..."

ها هذه.  ما مصطلا طالرسما فقد استخدم   ثر للدلال  على صورته تل ، للدلال  على قواعد الكتاب  حتى  يامن
على رسم المصحف حتى وصف به طالرسم العثمانيا وتطورت دلالاته إلى فن عريق له مناهجه وطرقه وهو التصوير 

 بال د. وتفاديا للخلط سنتبنى  مصطلا طالخطا في هذا الموضع.
لغات الأخرى، ففي اللغ  العرب   ثَان   وعشروا صوتا يعدّ الخط العربي نظاما رمزيا مثال ا مقارن  بخطوط ال

صامتا،  ب صوت يقابله على خط الكتاب  رمز مخصوص به دوا غيره، وهو الأمر  اته بالنسب  للحر ات، "فكب 
صوت له نغم  وصف   وه ية روحان   خلاف صوت  خر، و ا الهواء من فرف جوهره ولطاف  عنصره يحمب  ب 

. ولذل  افترض  رباب الخط العربي وفقهائهم على اختلاف 21لا يختلط بعضها ببعض"صوت به يته وصفته لئ
مذاهبهم الفن   واللغوي   صولا فلسف   لهندس   فكال رموز هذا الخط وتصويرها، فهو "ينطلق من النقط ، ويتمثب 

نحني الذي يقابب مح طها، في خطين هندس ين لا ثالث لهما هما: الخط المستق م الذي يقابب قطر الدائرة، والخط الم
، وبذل  22وقد عدّوا  وضاع هذين الخطين قابل  للدخول في تر  ب فكب  ب حرف من  فكال الحروف العرب  "

 تدرك العلاق  بين فكب الحرف وصوته.
والأحرف في هذه الهندس  الخط   على ضربين: مفرد ومر ب، فالمفرد يتشكب من خط واحد، والمر ب 

 يتشكب من
خط "والمفرد ثلاث   حرف: الألف والراء والنوا. والمر ب على ثلاث   قسام:  حدها الثنائ ات وهي سبع     ثر من

 حرف: الباء، الج م، الدال، الكاف الشب ه باللام في ابتدائه، القاف، الواو، واللام. وثان ها الثلاث ات وهي ست  
ثها الرباع ات وهي ثلاث : الصاد، الطاء، والكاف  حرف: العين، الهاء، الفاء، ال اء، الم م، والسين. وثال

فهذه تسع  عشر حرفا، وبق   الحروف فب هات بواحد من هذه الأحرف في هندستها وب اا بعضها  23المشقوق"
يغني عن البعض الآخر، ويفرقها الإعجام. وقد اتَذ  ب حرف في الخط العربي صف  تعتمد على قطّ القلم وه ية 

  :24ذه الصفات على سبع  وهيالكاتب، ولا تَرج ه
 منتصب: وهو الذي يسامت قام  الكاتب. -5
 منسطا: وهو الخط الممدود من عين الكاتب إلى يساره  و بالعكس. -0
 مستدير: وهو الذي لا يمكن  ا يفرض عل ه ثلاث نقط. طالنقط قاعدة  تاب   في الخط العربيا -0
 عوجاج من يمن  ويسرة وبالعكس.المنحني والمنكب: وهو الذي يدخب ف ه الا -4-1
 المستلقي: ويكوا من يمين الكاتب إلى يساره  و بالعكس. -1
 المقوس: وهو الذي لا يمكن  ا يفرض عل ه ثلاث نقط على سمت واحد،  النوا والسين والقاف.  -7
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دا وهندس  الخط العربي تقوم على حسن التشك ب، وهو الأصب في  دب الخط "لأا الخط إنما يسمى ج 
إ ا حسنت  فكال حروفه، ويسمى رديئا إ ا قبحت  فكال حروفه، وحسن صور حروف الخط في العين فب ه 

 : 26؛ لذل  وضعوا في حسن تشك له خمس  فروط وهي 25بحسن مخارج اللفظ العذب في السمع"
 ومنسطا.التوف  : وهي  ا يوفى  ب حرف من الحروف حظهّ من الخطوط التي ير ب منها، من مقوس ومنحنى  -
الإتمام: وهو  ا يعطى  ب حرف قسمته من الأقدار، التي يجب  ا يكوا عل ها من طول  و قصر  و دق   و  -

 غلظ .
الإ مال: وهو  ا يؤتى  ب خط حظه من اله ئات؛ التي ينبغي عل ها من انتصاب وتسط ا وانكباب واستلقاء  -

 وتقويس.
لام، حتى يتساوى به، فلا تكوا بعض  جزائه  دق من الإفباع: وهو  ا يؤتى  ب خط حظه من صدر الك -

 بعض، ولا  غلظ، إلا ف ما يجب  ا يكوا من  جزاء بعض الحروف،  الألف والراء.
الإرسال: وهو  ا يرسب الخطاط يده بالقلم في  ب فكب يجرى بسرع  من غير احتباس يضرسه ولا توقف  -

 يرعشه.
يزه في صناع  التخط ط،  الترص ف والتيل ف والتسطير، فضلا و ما حسن الوضع ف عود لمهارة الكاتب وتبر 

عن "سرع  ال د في التشك ب والتصوير مع مراعاة التحق ق والتحرّي؛ حتى يكوا إ ا  تب  ينه يمسا عرض 
فتعتدل سطور الخط وتتناسق تناسق البناء، بتحري  ال د في الجهات الست :  27القرطاس مسحا ويمد السطر مدا"

إلى ال سار والعكس، ومن الأعلى إلى الأسفب والعكس، ومن  ل هما بشكب مائب، وجم ع الحروف من ال مين 
تتشكب من ر س وعقب، الر س على ال مين، والعقب على ال سار، ويستثنى من  ل  : ا، ج، ،، خ، ع، غ، 

ف  ولا وهو من جه  على اعتبار  ا رؤوسها تقع في الأعلى، وفي الأسفب تقع  عقابها "ف بد  بكتاب  ر س الحر 
ال مين   يوصلونه بالعقب وهو من جه  ال سار، فكب  لم  مر ب  تكتب مرتب  من ال من بحسب النطق فتكوا 

 .28القراءة بذل  من ال مين  يضا"
 أصل الخط العربي وتطوره: .2

الكتاب  العرب    تباينت الآراء وتفارقت في  صب الكتاب  العرب   برمتها، غير  ا المستشرقين  فاروا إلى  ا
تفرعت عن الكتاب  النبط  ، "والنبط قبائب عرب    غارت على بلاد  رام   وتحضرت بحضارجم واستعملت اللغ  
والكتاب  الآرام   في النقوش وسائر الشؤوا العمران  ، ولكنها ظلت تتكلم وتستعمب اللغ  العرب   في فؤونها 

ثب  حد الخطوط المتفرع  عن الكتاب  الآرام  ، وهذه الأخيرة هي واحدة ، والكتاب  النبط   تم29و حاديثها ال وم  "
من مشتقات الحرف   الف ن ق  ؛ ودل ب  ل  ما عثر عل ه المنقبوا في الجهات التي استوطنها الأنباط من النقوش 

 صب الكتاب  العرب   النبط    يقدم النقوش العرب   المعروف ؛ وبذل  "انتفت جم ع النظريات التي  انت متداول  عن 
 من نظري  طالتوق فا التي تجعب الكتاب  العرب   ف ئا من

 .30عند الله، إلى النظري  الجنوب   طالحميري ا التي تذهب إلى اعتبار الخط العربي افتقاقا من الخط المسند الحميري" 
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دنا إسماع ب عل هما وتشير بعض المصادر إلى  ا  ول من  تب بالعرب   فضلا عما نسب لس دنا  دم، وس 
السلام "ثلاث  رجال من بولاا وهي قب ل  سكنوا الأنبار، و نهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطع  وموصول ...وسئب 

. وهي رواي  فاسدة على اعتبار  ا  حد الثلاث  وضع 31 هب ال من: ممن  خذتم العربي؟  فقالوا من  هب الأنبار"
الإعجام، والتاريخ يشير إلى  ا حروف اللغ  العرب    انت تكتب بدوا تنق ط حتى عصر متيخر من الحضارة 
الإسلام  .  ما دلّت  ثير من الدراسات المقارن   ا الخط العربي لم يشتق من الخط الحميري المصطلا عل ه بالمسند 

عه التي عرفت عند الثموديين والصفويين واللح ان ين. فهناك اختلاف  بير في فكب الحروف وتر  ب " و فرو 
، وإا  انت اللغ  واحدة،  وهذا ما يؤ د  ا الخط العربي مقتبس من 32الكلم  بين الخط العربي وهذه الخطوط"

إلى الشام، وتقاربهم اللغوي  الخط النبطي، نظرا لاتصال عرب الحجاز بالأنباط اتصالا مبافرا في رحلاجم
 :33والاعتقادي قبب الإسلام. فضلا عن م زات الكتاب  النبط   المتطورة والتي نوجزها في الآتي

 ربط حروف الكلم  الواحدة بعضها ببعض، إلا الحروف التي لا ترُبط بالحروف التي تل ها  الدال والزاي والواو. -
 الحروف خال   من الإعجام. -
 بّ ، سنت= سن ...ابالتاء المبسوط  ط مت= م ، حبت= حن ث لا تكتب بالهاء بب تاء التي -
 الفتح  الممدودة لا ترسم  لفا في الكتاب  طعم=عام، غزلت=غزال ...ا -

و ب هذه الخصائص انتقلت إلى الخط العربي دوا تغ ير ولا تبديب "وماتزال في الكتاب  العرب   حتى يومنا 
في  تاب  المصاحف بوجه خاص،  ثار نبط   لم يستطع  ا يتخلص منها الخط العربي على هذا في بعض الأقطار، و 

. ونشير إلى  ا رحل  الانتقال الأقرب للقبول تمت من ديار الأنباط إلى شمال الحجاز،   إلى مك  34طول الزمن"
تاريخ الذي تحول ف ه الخط من والمدين  المنورة، بين منتصف القرا الثالث الم لادي ونهاي  القرا السادس، وهو ال

 الصورة النبط   إلى الصورة العرب   التي اصطلا عل ها طالخط العربيا.
وعبر هذه الرحل  قبب الإسلام وفي صدره، افتهرت عدة مسم ات للخط و فهرها: الخط الحيري، الخط 

الإسلام اتَذ الرسول صلى الله عل ه الأنباري، الخط المدني، الخط المكي، نسب  إلى المدا التي انتشر ف ها، وبمجيء 
وسلم خاتما له منقوش عل ه طمحمد رسول اللها وعيّن ُ تاابا من الصحاب ؛ لكتاب  الرسائب والعهود والمواث ق، وساهم 
بقسط وافر في انتشار الكتاب ، ولا  دل على  ل  من مقايضته المشهورة في فدي   سير من  سرى غزوة بدر مقابب 

  والقراءة لعشرة من صب اا المدين . فظهر في المدين  الخط المدني السابق الذ ر، الذي سبقه في الوجود تعل م الكتاب
الخط المكي، ويجمع المؤرخوا للخط العربي  ا عثماا رضي الله عنه رسم مصاحفه المرسل  إلى الأمصار بالخط 

نبار فاع خط ف ها  و حل   وزخرف  اسمه طالخط المدني. وفي مدين  الكوف  التي نز، إل ها  هب ال من والحيرة والأ
 الكوفيا  يول  نواع الخطوط العرب  ؛ لتتيسس مرحل  جديدة من التطور والحضارة والعمراا.

انتقب الخط الكوفي إلى الحجاز على صورتين  و فكلين: التقوير والبسط، والخط المقور يوصف باللين، 
عرف من قبب باسم المشق، "وهو الذي  ثر استعماله وعم تداوله في ويغلب على حروفه الاستدارة والتقوير، و 

، و ما المبسوط ف وصف بال ابس ويغلب عل ه الترب ع، وعرف بالجزم، 35الرقاع والمراسلات والكتابات المعتادة"
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، وتتم ز  تاب  الحروف ف ه بالتيني لاتساع المساحات التي يكتب عل ها  المصاحف الكبيرة، و بواب المساجد
 والنقش على جدراا المباني والمحاريب وغيرها بقصد الزر ش  والزين .

وعلى عصر بني  م    خذ الخط العربي بالتحسن والارتقاء، وبد  تحويب الكتاب  من الخط الكوفي إلى خطوط 
 متجددة، "فتنوعت الخطوط المختلف  وتعددت صورها، وتنافس الخطاطوا في تجويدها وتحذيقها، ولعب  فهرهم

على سب ب التمث ب رجب يدعى ط قطب  المحررا وإل ه ينسب القلم الطومار، وهو قلم مبسوط ل س ف ه فيء 
مستدير، يكتب به الخط الكوفي ال ابس، والقلم الجل ب الذي ينسب إل ه الخط الجلي، حتى وصف لْ تَب الناس 

 على الأرض لجودة خطه وحسنه.
على عصر العباس ين "وما استتبعه من ازدهار مهن  الوراق ، فضلا عن وبعد ازدهار الحر   العلم   والتدوين 

افتغال جمهرة من العلماء والأدباء والشعراء بفن الخط ومهن  الوراق ، ترسخت الكتاب  في  ل  العصر وازدهر فن 
لخط على يد  ثير من رواد الخط العربي  الضحاك بن عجلاا وبراعته في ا 36الخط وتنوعت الخطوط العرب  "

الجل ب، وإبراه م الشجري صاحب قلم الثلثين، وابن مقل  الذي قدر مقاي س الحروف وضبطها ضبطا محكما، وابن 
البواب صاحب اختراع الخط المورق والريحاني، وغيرهم الكثير الكثير ولا تتسع المساح  لذ رهم. و اا ما يم ز نتاج 

ط   عن الخط الواحد ببعض السمات، ومن  فهر خطوط هذه هذه المرحل  الفن   في الخط وتمايز الافتقاقات الخ
المرحل  فضلا عن الخط الكوفي، الخط الحجازي الذي تطور عنه خط الجل ب في الشام والذي  انت له رحلات 

 غربا إلا مصر وبلاد المغرب العربي والأندلس.
، وبخاص  عند  تاب  اللغ  الفارس   وبعد فتا بلاد فارس،  اا للفرس  ثر  بير على حر   الخط العربي الفنّ  

بالخط العربي، فكانت لهم  ائق  راق     سبت الخط العربي سمات خاص  بهم تلائم طريقتهم في الكتاب ، وتشير 
الأبحاث إلى  ا "الإيران ين حين  رادوا  تاب  القر ا الكرو  اا لهم خط يدعى بالأصفهاني، و خر يدعى بفيراموز 

.   ظهر خطّ التعل ق الفارسي و اع وانتشر 37م استخرجوا من الخط الأخير عددا من الخطوط" و بقيراموز. و نه
في إيراا دوا غيرها؛ حتى خصت به، و اا الفرس يكتبوا به التعل قات والحوافي على النصوص الأصل  ؛ وهذا 

الأمر خط النسخ، وبتظافر الخطين الخط هو اللبن  الأولى ف ما سمي بعدُ بالمدرس  الشرق   للخط العربي، وفار ه في 
 اا خط طالنستعل قا الذي  خذ من خط النسخ ضوابطه، ومن خط التعل ق خفته، وانتشر في  ثير من البلداا 

 الإسلام   على غرار الهند، مصر، وتر  ا.
الكوفي في  إلى تبني  ب  نواع الخطوط المعروف  في الحضارة الإسلام   العرب  ، وبخاص  الخط وعمد العثمان وا

صورته الجاف  وطوروه إلى عدة صور جديدة، واتَذوا من الأقلام التي اخترعها الخطاطوا على عهد العباس ين نما ج 
مقلدة في  تابتهم باللغ  العرب  ،  ما حذقوا خط النسخ والخط الحجازي وخط الثلث والريحاني والرقع  وغيرها، 

ا جم عا، بب اعتبروه فنا مقدسا لا يقدموا على مزاولته إلا إ ا تطهروا "ووضعوا هذا الفن في  سمى مكاا بين الفنو 
وعنوا   ثر ما عنوا بالخط الجلي بتحس نه واتَا ه منارة  38بالوضوء، س ما إ ا  انوا مقبلين على نسخ  لمات الله"

 على جدرانهم وعمارجم، وفي  تاب  اللوحات القر ن  ، والأقوال الميثورة والحكم .
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اعتناء الدول  العثمان   بالخط العربي وتحس نه وجذيبه افتتحت مدرس  خاص  لتعل مه سن   ومن فدة
ه،ا قامت مصر على إثر 5040ها، وبعد استبدالها الخط الإفرنجي بالخط العربي لظروف س اس   سن  5001

لدول  الإسلام  ، على يد  ل  بفتا معهد لتعل م الخط العربي وخدمته،   انتشر تعل م الخط العربي في  ب ربوع ا
اللغويين والخطاطين "الذين ما فتئوا يطوروا الكتاب  لدوات لغوي  وفن    حكمت صنعها، من داخب الكتاب  

بعد  ا ا تملت  دواجا بذخا  39نفسها، فنجحوا في التطوير والبناء، و انت جهودهم منهجا لنا مازلنا نسير عل ه"
 وجمالا. 

التدفق التكنولوجي والتطور المعلوماتي، والتقدم الهائب في استعمال اللغ   وبمجيء الحاسوب على عصر
منطوق  ومكتوب  من خلال تطب قاته المتنوع ، صدمت اللغ  العرب   في بادئ الأمر بعدم صلاح تها وعدم قابل   

ضبط الإعرابي، برمجتها على الحاسوب، بدعوى تشابه الحروف ف ها على مستوى الشكب، و ثرة النقط، وصعوب  ال
 وغيرها من الدعاوى التي تسعى إلى إضعافها في نفوس مستعمل ها.

غير  ا المخلصين للغ  العرب    ثبتوا عكس  ل  في  ثير من نداءاجم بقول  حدهم: "وإني على اقتناع لا  
ظرة العم ق  ستكشف هذا الحكم يتصف بالتجنّي المتسرع الذي يتجاهب  ثير من الحقائق اللغوي  والفن  ، ولا الن

 ،40لنا  ثيرا من الأمور التي تجعب من طالعرب  ا موضوعا مثيرا وف قا للمعالج  الآل   يفوق اللغ  الإنجل زي  نفسها"
فكاا ما  راد وتم تَزين ففرات الحرف العربي في  ا رة الحواس ب، وتك  فه معها، بكسر  ثير من الق ود العائق  

  ثناء الكتاب  عكس اللغات الأخرى التي تكتب حروفها منفصل ، وعدم اندغام على غرار اتصال الحرف العربي
 الحر   مع الحرف.

وجرت حوسب  الخط العربي والكتاب  بصف  عام  على يد لسان ين عرب يج دوا وبشكب فائق برمج ات   
ب  الصوت   بواسط  تل  الحاسوب، بكفاءة عال   تحا ي تل  التي ظهرت في الأوساط الغرب  ؛ وبخاص  نظام الكتا

، ووضع الاصطناعيالخوارزم ات التي تقترب من اللغ  الطب ع   وتضاه ها استعمالا عن طريق ما يسمى بالذ اء 
وتلاؤمها مع  االويندوزنظام التشغ ب طبط  بالحاسوب، بعد ج ئ  ب ئ  تر الخاص  بتنم ط لوح  المفات ا المالمحارف 

 traditional ا معظم الخطوط ظهرت لسماء  جنب   إلا في القل ب منهاطاللغ  العرب   بصف  عام . غير 
Arabic ،Simplified Arabic ،Noto sans Arabic ،Arabic Typesetting ا وهكذا...

 ح انا بالتحكم في  تقان تم إنتاج خطوط عرب   حاسوب   رائع  لا تَتلف عن  تاب  الخطاطين، بب وتفوقها جمالا و 
براملخ معالج  النصوص في الكتاب ،  التصح ا الفوري والتدق ق  باستخدام؛ وإضاف  الألواا إل هامها ونوعها حج

استخدام تقن   الكلام و  ، تاب  الأحرف لفكالها المختلف و  الإملائي، والترجم ، واستخدام مختلف  نواع الخطوط،
و ذل  التحكم  ،مات وتبديلها وتنس قهاوإمكان   تعديب الكل، وتشك ب مخططات ب ان   لظاهرة التنغ م، الرقمي

إعادة  ستخدمتت ا للمالتي ن عمل   التخزين فضلا عن السطور وعدد السطور في الورق . االفقرات والمساف  ب في 
 .ص الذي  تبه وإجراء التعديلات عل هاص الناتفح
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ه، وبتموج حروفه السحري، الذي ينفرد لسراره وخفايا غير  ا الذوق الجمالي والتصوير الفني  للخط العربي
 ى رهين اللمس  الإنسان   ال دوي  الشاعرة.يبقوبضرف  فكاله، و ياّ الح اة تدبّ ف ها، 

 خاتمة: .7
حول نشية الكتاب  بعام ، وسيرة الخط العربي ومسيرته  ينمو ج بخاص ، نصب  الموجزةالرحل  وبعد هذه 

 لاستخلاص بعض النتائلخ العام  وفق الآتي: 
الخط العربي لا تنتهي عند هذه السطور، فالتاريخ حافب لحداث تطوره منذ  اا في رحم النقوش  ومسيرة سيرة -

 ووصولا إلا عالم الكمب وتر والتقان  الحديث .
ورد لفظ طالخطا في القر ا الكرو مرة واحدة بلفظه، وتعددت مضام نه وموضوعاته وما في معناه في س اقات  -

 مختلف  في  ياته.
ا تسب الخط العربي عبر مسيرته عدة تسم ات تفارقت في الاصطلا، وتشار ت في المعنى تحت جنا، الكتاب   -

 بصف  عام .
تنوعات  فكاله، ومدارسه منذ التيس س، ونشط تطوره في حر   زمن   متنام   من  قصى الشرق العربي إلى  -

 مغربه.
اص  التي تلائم ظروفهم وثقافتهم؛ حتى صار لى وسائلهم الخاعتمد الخطاطوا المسلموا في تطوير الخط العربي ع -

 خالصا قائما بذاته. اعرب فنا 
وعاء تعدّ  هم   الخط من  هم   المصادر والتشريعات التي  تبت به، وعلى ر سها القر ا الكرو. فضلا عن  ونه   -

  حداثها.، وهو  داة لتسج ب في اللغ  العرب   لحفظ اللفظ والمعنى معا
محا اة واقعه الخارجي داخب  سوار الحواس ب ادعاءات عقم ارتباطه بالتقان  الحديث ، إلى تجاوز الخط العربي  -

 بتقن ات باهرة ومدهش .
 :بااااا نوصينقتر، و وعل ه 

 إسناد حص  الخط لمعلمين مختصين في مراحب التعل م بمختلف  طواره. -
التعل م  ، تحت غطاء رسمي؛ لتعل م وتعلم الخط العربي لبعاده العمب على إنشاء ورفات فن   داخب المؤسسات  -

 الفن   التصويري .
برمج  مق اس للخط العربي في  ل ات الأدب واللغ  العرب  ، بب وفي  ب التخصصات التي تدرس باللغ  العرب  ؛  -

 لمعرف  تاريخه و صوله ونشيته وتطوره؛ باعتباره الوجه الآخر للغ  العرب  .
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